
32

Unlimited مهرجان
أكبر تجمع للفنون الخاصة بذوي الإعاقة

ريم ياسر

آبــــي واتــــســــون فــنــانــة بــريــطــانــيــة 
ومـــصـــمـــمـــة رقـــــصـــــات ومـــــؤديـــــة، 
تتميز عروضها بالسرعة والمرح. 
تـــوظـــف واتــــســــون فـــي عـــروضـــهـــا الــحــركــة 
ــى، كــمــا  ــقــ ــيــ والـــــصـــــوت والـــــرقـــــص والمــــوســ
تسعى إلـــى الــجــمــع بــن المــتــنــاقــضــات كما 
والجدية.  والهزل  والقبح  كالجمال  تقول، 
قــدمــت واتــســون عــروضــهــا فــي أمــاكــن عدة 
فــي بــريــطــانــيــا وعـــواصـــم أوروبـــيـــة أخـــرى، 
وهــــي أحــــد الـــوجـــوه المـــألـــوفـــة فـــي عـــروض 
آبي  أن  نذكر  أن  بقي  بريطانيا.  فــي  الأداء 
باضطراب  منذ صغرها  واتسون مصابة 
الحركة مع عُسر في تعلم  الانتباه وفــرط 
ة. تـــرى واتــســون أن إصــابــتــهــا هــذه  الـــقـــراء
قد ساعدتها على تعلم الرقص وألهمتها 
تتحدى  وهــي  الحالي،  الإبــداعــي  مسارها 
الـــنـــظـــرة الــنــمــطــيــة لــلــمــصــابــن بــالاعــتــال 
ــالـــعـــمـــل عـــلـــى إشــــراكــــهــــم فــي  الـــعـــصـــبـــي بـ
إلــى حد كبير على  التي تعتمد  عروضها 
ــــالات. أســـســـت  ــ ــتـ ــ ــ ــــع هــــــذه الاخـ الـــتـــكـــيـــف مـ
»الأداء  شــبــكــة   2019 عـــــام  فــــي  ــــون  ــــسـ واتـ
العصبي المتنوع«، وهي مساحة للفنانين 
الذين لديهم خلل في الاستجابة العصبية 

آبي واتسون واحدة من مؤسسي المهرجان والمشاركين فيه )موقع الفنانة(

ــم  ــهــ ــاتــ ــمــــارســ ــهــــم ومــ ــعــ ــاريــ ــة مــــشــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ لمـ
الإبداعية وتقديم النصح والدعم لهم. 

ــرز  ــن أبــ  آبـــــي واتــــســــون واحـــــــدة مــ
ّ
كـــمـــا أن

ــهـــرجـــان  ــــن فـــــي مـ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــ
ُ
المــــؤســــســــن والم

السابعة  دورتـــه  تنطلق  الـــذي   Unlimited
الثامن من  الــيــوم، تستمر حتى  لــنــدن  فــي 
مهرجان  هــو   Unlimited الــحــالــي.  الــشــهــر 
مــخــصــص لــلــفــنــانــن ذوي الإعـــاقـــة يُــنــظــم 
كل عامين، ويتيح الفرصة للفنانين الذين 
يعانون من إعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة 
للمشاركة بإبداعاتهم المختلفة من الرقص 
الــبــصــريــة،  والــفــنــون  والأداء  والمــوســيــقــى 

وغيرها من مجالات الإبداع الأخرى. 
ــان فـــي عــــام 2012 كــجــزء  ــهـــرجـ تـــأســـس المـ
ــصــاحــبــة لـــدورة 

ُ
مــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة الم

الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي أقيمت 
فــي لــنــدن فــي نــفــس الــعــام. نظمت الـــدورة 
ــــى لــلــمــهــرجــان فـــي مــركــز ســاوثــبــانــك  الأولـ
يــحــظــى  ــو  ــ وهــ لــــنــــدن،  فــــي   )Southbank(
المتحدة  المملكة  فــي  الفنون  مجلس  بدعم 
والمــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي. وبفضل 
 Unlimited الـــدعـــم، اجــتــذب مــهــرجــان هـــذا 
الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار والـــتـــمـــدد، حتى 
أصــبــح واحــــداً مــن أهـــم الأنــشــطــة الثقافية 
التي تنظم في بريطانيا، كما انفتح دولياً 

بتخصيص دعوات للفنانين ذوي الإعاقة 
من خارج بريطانيا. 

ــوات المـــقـــدمـــة لــفــنــانــن من  ــدعــ ــدد الــ بــلــغ عــ
ــذا الــــعــــام نـــحـــو 100  ــ خــــــارج بــريــطــانــيــا هـ
دعوة لفنانين من أوروبا وآسيا وأفريقيا 
قيمة  زادت  كما  والأميركيتين.  وأستراليا 
التي يمنحها المهرجان للفنانين  الجوائز 
الــوقــت حتى بلغت مليون  ــشــاركــن مــع 

ُ
الم

ــرة.  ــيــ جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي دورتـــــــه الأخــ
لدعم  ممتداً  برنامجاً  المــهــرجــان  يتضمن 
مــهــن  ــة  ــاحــ ــإتــ بــ الإعــــــاقــــــة  الــــفــــنــــانــــن ذوي 
لتطوير  الفرصة  ومنحهم  لهم  مُستدامة 

وتقديم أعمالهم محلياً أو دولياً. 
يــتــضــمــن المــهــرجــان هـــذا الـــعـــام 25 عــرضــا 
أدائـــيـــا، إلـــى جــانــب الـــعـــروض المــوســيــقــيــة 
الــتــي ستتاح  الــنــوعــيــة  الفنية  والمـــعـــارض 
للجمهور على مدى أربعة أيام متواصلة. 
يُـــشـــارك فــي عــــروض المــهــرجــان هـــذا الــعــام 
إلى  الإعــاقــة،  الفنانين ذوي  مــن  نحو 150 
ـــشـــاركـــن الآخــــريــــن فـــي جــلــســات 

ُ
جـــانـــب الم

الـــحـــوار والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي ســتــنــظــم على 
هامش التظاهرة. 

هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــعـــروض الــفــنــيــة 
ومــــن  مـــخـــتـــلـــفـــة  ــات  ــ ــاقــ ــ إعــ ــانـــن ذوي  ــنـ ــفـ لـ
هذا  مــن  يجعل  مُــتــعــددة،  ثقافية  خلفيات 

المـــهـــرجـــان الاســتــثــنــائــي أكـــبـــر تــجــمــع من 
نـــوعـــه لــلــفــنــون الـــخـــاصـــة بـــــذوي الإعـــاقـــة. 
لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى كـــثـــافـــة الــحــضــور 
شاركة فقط، بل يتعلق كذلك بالكيفية 

ُ
والم

الــتــي يـــدار بها المــهــرجــان، بــالــحــرص على 
ـــشـــاركـــن. 

ُ
جــعــلــه مـــســـاحـــة آمـــنـــة لـــكـــافـــة الم

يلتزم المهرجان منذ تدشينه بتوفير هذه 
المساحة الآمنة والمريحة، فيضم العشرات 
مــــــن مــــتــــرجــــمــــي لــــغــــة الإشـــــــــــــــارة، ويـــتـــيـــح 
تطبيقات  عبر  بالتكنولوجيا  الاستعانة 
إلــى نص مسموع  الكلام  بتحويل  تسمح 
ــــاص الــصــم  ــــخـ ــن أجـــــل الأشـ أو مـــكـــتـــوب مــ
وفاقدي البصر، وحتى للجمهور الذي لا 

يتقن اللغة الإنكليزية تماماً.
 

ٌ
يــصــاحــب كــافــة أنــشــطــة المــهــرجــان وصــف
صوتي لإعلام المكفوفين أو ضعاف البصر 
أو  المــســرح  المــرئــي على خشبة  بالمحتوى 
على الشاشات، ما يوفر معلومات كافية 
ــا يــــــدور مــــن حــولــهــم.  ــاقـــدي الـــبـــصـــر لمــ ــفـ لـ
ارتــداء  شاركين 

ُ
الم أراد من   يمكن كذلك لمن 

قـــادة بــيــضــاء كــعــامــة عــلــى أن الشخص 
الكراسي  تتوفر  كما  ر،  يُــصــوَّ أن  يــريــد  لا 
المتحركة لمن أراد. هناك أيضاً غرفة تسمى 
ــرفــة 

ُ
ــي غ ــة«، وهــ ــامـ ــعـ »مـــســـاحـــة الــــراحــــة الـ

للجميع  يمكن  للضوضاء  مانعة  هــادئــة 
الذين  الأشــخــاص  وخــاصــة  استخدامها، 
يعانون من اختلالات عصبية يحتاجون 
إلى وقت لأخذ استراحة من الوجود بين 
ــــاق وســـط  ــــالإرهـ الـــحـــشـــد، أو يـــشـــعـــرون بـ
الــضــوضــاء والـــزحـــام. لا شــك فــي أن الفن 
تغيير  في  مهماً  دوراً  يلعب  أن  بمقدوره 
ــنــــظــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــأشــــخــــاص ذوي  الــ
الإعـــاقـــة، ســـواء كــانــوا مــن ذوي الإعــاقــات 

الظاهرة أو غير الظاهرة.

يتضمن المهرجان 
برنامجاً ممتداً لدعم 
الفنانين ذوي الإعاقة 
بإتاحة مهن مُستدامة 
لهم ومنحهم الفرصة 

لتطوير وتقديم أعمالهم 
محلياً أو دولياً

■ ■ ■
 يُشارك في عروض 
المهرجان هذا العام 

نحو 150 من الفنانين 
ذوي الإعاقة، إلى جانب 

شاركين الآخرين 
ُ
الم

في جلسات الحوار 
والنقاشات

■ ■ ■
يصاحب أنشطة 
 

ٌ
المهرجان وصف
صوتي لإعلام 

المكفوفين أو ضعاف 
البصر بالمحتوى المرئي 
على خشبة المسرح أو 

على الشاشات

باختصار

ينطلق اليوم مهرجان Unlimited، وهو تظاهرة مخصصة للفنانين ذوي الإعاقة وينُظم كل عامين. يتيح المهرجان الفرصة 
للفنانين الذين يعانون من إعاقات ظاهرة أو غير ظاهرة للمشاركة بإبداعاتهم المختلفة من الرقص والموسيقى والأداء

هوامش

سما حسن

لم أكن أتصوّر أن التاريخ يعيد نفسه بكل أمانة مع 
أتخيّل  لــم  ولــذلــك  الفلسطيني خــصــوصــا.  الإنــســان 
أيضا أن ما حدّثنا به والــدي عن التعليم في الخيام 
بعد نكبة عام 1948، وكل ما وصفه لنا في الليالي 
م 

ّ
الشتوية عن المعاناة والفقر البؤس من أجل أن يتعل

ــر عــن الالــتــحــاق 
ّ
ــــك بــعــد أن تــأخ حــروفــه الأولـــــى، وذل

فلم  عــمــره،  مــن  التاسعة  بلوغ  قــارب  بالتعليم، حتى 
ــن أتــخــيّــل أن قــصــص مــآســي المــاضــي فــي ليالي  أكـ
فراشك  نحو  الموقد وتصحبها  تترك  والتي  الشتاء، 
وأنت تحدّث نفسك بأنها لن تتكرّر قد تكرّرت فعلا، 
 إلى درجة أن يمنع 

ً
فقد أصبح هذا العالم أكثر شراسة

الأطفال من الالتحاق بالمدرسة، لكي يفرحوا بالزي 
ــوان الــزاهــيــة على  ــ الــجــديــد، وحــمــل الــحــقــائــب ذات الأل
ظهورهم، بحيث تهتزّ وهم يمشون أرتــالا وفــرادى، 
لتغتسل،  النهر  نحو  تتجه  وكأنهم ملائكة صغيرة 

ثم تتلو صلواتها اليومية بكل خشوع.
بدأ شهر أيلول قبل أيام قليلة، وهو الشهر الذي ارتبط 
 في قطاع غزّة، ولكنه للعام 

ً
ببداية العام الدراسي عادة

للمدارس،  وذويهم  الصغار  يتجهز  ولم  يبدأ  لم  الثاني 

الطرية  الأطفال  أرجل  المدمّرة  القطاع  وافتقدت شــوارع 
ــــى الــطــابــور  ـــة، وهــــي تــضــرب فــوقــهــا مــتــجــهــة إل

ّ
الـــغـــض

ــك، مـــا زالـــت  ــ ــــدلا مـــن ذل الــصــبــاحــي مــفــعــمــة بـــالأمـــل. وب
التي أصبحت حافية ومشققة ومتعبة  أرجــل الأطفال 
ــبــاكــر نــحــو الــطــوابــيــر  تــطــيــر مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح ال
تلاميذ   

ّ
ينسل وفيما  والطعام.  للماء  طلبا  المستحدثة، 

البالية  وبملابسهم  الخيام  من  الافتراضيون  المــدارس 
فراشهم  أصبحت  والتي  المهترئة،  الحشيات  فــوق  من 
أن  يُفترض  التي  الأماكن  العام، صــوب  منذ ما يقارب 
ح لإشــعــال الــنــار وإعـــداد الطعام، 

ُ
يــجــدوا فيها مــا يصل

وهناك  السوق،  في  الكرتونية  الصناديق  بقايا  فهناك 
 والأغـــصـــان المــتــكــسّــرة، والــتــي 

ّ
بــعــض الــعُــشــب الـــجـــاف

يشبه  عليها  والحصول  خطرا  إليها  الــوصــول  أصبح 
المعجزة، فطول مدّة الحرب أدّى إلى تآكل كمياتها لأن 
تلك الحشود البشرية المتكدّسة في شريط ضيق على 

ساحل البشر قد أتت عليها.
تــأكــل قلبك الــحــســرة، وأنـــت تـــرى الــصــغــار فــي طــابــور 
بائسٍ ينتظرون دورهم للحصول على الماء، وتراهم مع 
ساعات الظهر في طابورٍ مماثلٍ ينتظرون دورهم في 
ح 

ُ
الحصول على بعض الطعام عديم الطعم، ولكنه يصل

الفارغة وإسكات قرقرتها، فيما تعود  البطون  لحشو 

غــزّة،  للتعليم في قطاع  الذهبي  الزمن  إلــى  الــذاكــرة  بك 
النكبة قد كبروا وخرجوا إلى الدول  وكيف أن تلاميذ 
العربية ما بين دول الخليج والجزائر خصوصاً، وكيف 
الــبــاد، وكيف  ســاهــمــوا فــي نــهــوض التعليم فــي تــلــك 
الأمية،  لمــعــدّل  بالنسبة  نسبة صفر  غــزة  قطاع  سجّل 
وكيف سجّل أيضاً في السنوات الماضية أعلى مستوى 
في التعليم الجامعي في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما 

قسَمنا عدد طلبة الجامعات  على عدد سكان القطاع.
تنساب الدموع من العيون وهي ترى المدارس المفترض 
إلــى مراكز  وقــد تحوّلت  فيها  تعليمه  الطفل  يتلقى  أن 

لإيواء النازحين والبؤساء، بل تحوّل الفصل المفترض 
إلى  الأولــى  الهجاء  الغزّي حــروف  الطفل  أن يتعلم فيه 
دبّــابــة  مــن  بقذيفة  أصابته  حــال  فــي  مفترضة  مقبرة 
تمزّق أجساد من لاذوا به، وقد يكون هؤلاء أقرب الناس 
لــهــذا الــطــفــل الصغير الـــذي افــتــقــد الــبــيــت مــركــز أمــانــه، 
وتحوّل إلى نازح مشرّد لا يرى أمامه إلا حلما بعيدا 
للعام  اليوم من ضياع  نــراه   ما 

ُ
دافــئ. مؤسف لسرير 

الذين فتحوا عيونهم  الصغار،  الثاني لهؤلاء  الدراسي 
أرجلهم  أو  أيديهم  منهم  كثيرون  وفقد  كــابــوس،  على 
يــقــفــوا عليها في  أن  المــفــتــرض  مــن  والــتــي  كليهما،  أو 
الصباح، ويمسكوا  تمارين  ليلعبوا  ويمدّوها  الطابور، 
جهوا نحو صفوفهم كما يفعل كل 

ّ
بعضهم بعضا، ويت

الأطفال الأبرياء في كل أنحاء الأرض.
يعيش الطفل الــغــزّي الــبــائــس أصــعــب الأيــــام، لأنــه فقد 
بــل تحوّل  التعليم،  فــي  ــه 

ّ
وأحــامــه وحــق وبيته  طفولته 

المدرسة  الخيام ممن هم في سن دخــول  أكثر قاطني 
إلى مرضى ومعاقين ومصابين لا يسمع أنينهم أحد، 
وقد كانوا بسطاء، أقصى أمانيهم أن يسمعوا صوت 
رنين جرس المدرسة الذي يُخبرهم أنهم ما زالوا أولئك 
تغدو  يوماً كيف  العالم  موا 

ّ
عل الذين  الصغار  التلاميذ 

الحجارة في أيديهم ماساً ثميناً...

ألف باء... في الخيمة

وأخيراً

يعيش الطفل الغزيّ البائس 
أصعب الأيام، لأنه فقد 

طفولته وبيته وأحلامه 
وحقّه في التعليم
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